
التأهيـل النفسي بعـد الحـروب: كيـف تنقـذ
مجتمعًا؟

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر تعقيدًا وعمقًا مما نتخيل، تتعدى كونها آثارًا جسدية أو عضوية وتمتد تتركُ الحروب آثارًا عديدة أ
ـــة الـــتي قـــد تبقـــى وتمتد ســـنين طويلـــة حـــتى بعـــد أن تشفـــى الجـــراح ـــار النفســـية والعقلي إلى الآث
يبًــــا مــــع مــــا يمــــر بــــه عالمنــــا العــــربي مــــن أحــــداث خلال العقــــود الأخــــيرة، وتختفي، وليــــس غر

وجود آثار واضطرابات نفسية لدى الآلاف من الأشخاص.

الكثير من البحوث والدراسات توصلت إلى أن الأطفال الذين تعرضوا لمخاطر
 خطير للإصابة بالمشاكل العقلية

ٍ
الحروب وعايشوها معرضون بشكل

والنفسية التي يمكن أن تمتد آثارها على مدى سنين طويلة قد تمتد طيلة
العمر

تبدأ الآثار العميقة في غالبية الحالات بتطور الاضطراب النفسي المعروف بـ”اضطراب ما بعد الصدمة”
ــد مــن العوامــل الــتي أو “Post-Traumatic Syndrome Disorder”، ويرافــق الاضطــراب العدي
يسهل ملاحظتها وتمييزها مثل صعوبة النوم أو محاولة تجنبه خوفًا من الكوابيس المتكررة والمتعلقة
ياتها، فقدان السيطرة على المشاعر والغضب الشديد، تجنب الحديث عن أمور متعلقة بالحرب وذكر
بأحداث الحرب أو الذهاب لأماكن يمكن لها إعادة بعض الذكريات الأليمة، ضعف الثقة بالنفس
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والتواصـل الأسري أو الاجتمـاعي، إلى جـانب اضطـراب بعـض المعـاني الوجوديـة مثـل الإيمـان والحيـاة
 لآخر.

ٍ
والموت والتفكير بالانتحار، وغيرها من العوامل التي تختلف من شخص لآخر ومن عمر

الكثــير مــن البحــوث والــدراسات توصــلت إلى أن الأطفــال الذيــن تعرضــوا لمخــاطر الحــروب وعايشوهــا
 خطـير للإصابـة بالمشاكـل العقليـة والنفسـية الـتي يمكـن أن تمتـد آثارهـا علـى مـدى

ٍ
معرضـون بشكـل

سنين طويلة قد تمتد طيلة العمر، فتؤثر على مجرى حياة الشخص من جهة، وعلى علاقاته بأسرته
ومجتمعه بمؤسساته المختلفة من جهة أخرى. 

ير رسمية تركية فإن % من اللاجئين السوريين يحتاجون إلى وفقًا  لتقار
خدمات نفسية

وبحســب الهيئــة الطبيــة العالميــة فــإن % مــن اللاجئين يعــانون مــن اضطرابــات عاطفيــة جديــة،
بالإضافة إلى أن .% من الأطفال يواجهون تحديات فكرية ونموية كبيرة.

ير رسمية تركية فإن % من اللاجئين السوريين يحتاجون إلى خدمات نفسية، ونحو ووفقًا لتقار
ية بحاجة إلى الدعم النفسي، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه لا يتم توفير سوى نصف الأسر السور

% من العلاج النفسي اللازم للاجئين في الأردن ولبنان وتركيا.

العلاج

طور علماء النفس في السنين الأخيرة الكثير من الأساليب والمدارس المتخصصة في علاج اضطراب ما
Cognitive“ خــاص، منهــا العلاج المعــرفي أو مــا يُعــرف 

ٍ
بعــد الصــدمات واضطرابــات الحــروب بشكــل

.”Cognitive Behavioral Therapy“ أو العلاج المعرفي السلوكي ”Therapy

كــثر إيجابيــة كلا العلاجين يقومــان علــى تغيــير أفكــار وســلوكيات المريــض الســلبية وتحويلهــا إلى أفكــار أ
 فــردي أو مــع مجموعــة مــن

ٍ
متصالحــة مــع الواقــع، مــن خلال جلسات عديــدة متنوعــة تكــون بشكــل

الأشخاص الذين عانوا وعايشوا نفس التجربة المؤلمة غالبًا، يعمل المعالج من خلالها على مساعدة
المريــض لإدراك تصرفــاته وأفكــاره الحاليــة والعمــل علــى تغييرهــا بطريقــة تساعــد في معالجــة التجــارب

 مختلفة.
ٍ
النفسية الأليمة بطرق

ولأنشطة الدعم الاجتماعي والأسري آثارًا بالغة الأهمية في علاج اضطرابات ما بعد الحروب، فالكثير
مــن الــدراسات توصــلت إلى أن نقــص الــدعم الاجتمــاعي أدى إلى تــدهور مضاعفــات الصدمــة وتــردي

الحالة النفسية.

أساليب علاج ما بعد الصدمات أخذت طريقها في علم النفس للمرة الأولى
بعد الحرب العالمية الأولى، لعلاج الجنود والمدنيين المتضريين نفسيًا من الحرب

وآثارها



ويُعرف الدعم الاجتماعي بتوفير الموارد النفسية والمادية التي تساعد الفرد على مواجهة الصدمات
يــز والتغلــب عليهــا، ويأخذ هــذا الــدعم أشكــالاً مختلفــة وطرقًــا عديــدة، منهــا الــدعم العــاطف أي تعز
يــز ثقتــه بنفســه الســلوكات والتصرفــات الــتي تُشعــر المصــاب بأنــه مُحتــوى ممن حــوله، بالإضافــة لتعز
بكونه محبوبًا ومُتقبلاً في ظروفه كافة، فصدمات ما بعد الحروب عادة ما تؤثر على ثقة الفرد بنفسه

ومجتمعه.

ولـو عـدنا بالتـاريخ للـوراء، لرأينـا أن أسـاليب علاج مـا بعـد الصـدمات أخـذت طريقهـا في علـم النفـس
للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى، لعلاج الجنود والمدنيين المتضريين نفسيًا من الحرب وآثارها،
ومنــذ ذلــك الحين أخــذ العلاج بــالتطور يومًــا بعــد يــوم، ليحتــوي أشكــالاً عديــدة وطرقًــا شــتى هــدفها

ياته المؤلمة وإعادة تأهيله في الواقع والمجتمع. حماية الفرد من ذكر

وفي حال عدنا بالأرقام التي تم ذكرها في فقرةٍ سابقة، فسنرى أن الأرقام والنسب مهولة فيما يخص
العــالم العــربي خاصــة في الــدول الــتي أصابتهــا الحــروب في الســنوات الماضيــة، فبعــد كــل مــا مــر بتلــك
الشعوب وعايشته دون أن تتلقى العلاج الكافي وأشكال الدعم الوافية، ألا يخطر في بالنا أن نتساءل
كيـف بإمكـان كـل أولئـك الشبـاب والأطفـال أن يصـمدوا في هـذه الحيـاة دون التفكـير في الانتحـار؟ أو

ما شكل المجتمع الناتج عن كل هذه الحالات المليئة والمعبأة بكل تلك الآلام المتروكة دون علاج؟
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